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تقديمسا

!ئىيخلقأي،يخلقمغلأائهفيهيالزوائيقؤة"إن

وقدغرييهروبالآنعبارةهيتلك")1(.نموذجحزيةءوبدون

الجديدةبالروايهغرقث،إبداعئةحركةروادكبلرأحدكلن

التحررالىالشاعية"التجريبيةالحركةتلكوهي،فرنسلفي

هوملنحووالمتجهةوميث،عليهومصطلحمفروضنهومفا

عليهاأحلناالتيالأولىوالعبارةوحي")2(.،صادنحز

التجريبمفهوئمعليهايقومالتيالأساسيهالمبادئتؤشس

تؤشسإذالحزيهروايةهيالتجريبئةالروايةإن.الروائي

التجاوزقانونوتتبئىالخياللسلطةوئنطرالذاتيةقوانينها

وتخونالئص،خارجشلحأئةترفضفهيولذلكالمستمر.

مختلفةوقلئعفلكل؟الحضالذاتيةالتجربةخارجتجربؤأئة

نأالىتشعىجديدةروايبماوكل،مختلفةالقحنمنأشكاك

بيد.ذمهلفيهتتيحالذيالوقتفياشتغالهاقوانينتوسشى

ينبثقلنالمطلقةالحزيهالىوالدعوةالئموذجسلطةرفضان

العملعلاقةفيالئظرإعلدةبضرورةالعميقالوعيمن

بأشكالهافللواقعيةوالاجتماعيه؟الواقعئةبمرجعيتهالروائي

بناءإعلدةهوبملالوصفيوالتشخيصن،مأزومةالمختلفة

مناصبحالذوامعلىمتغئرواقعفيؤفئمومعيشقلئح!عللم

وتحديذه.به3الإمساالحئعب

تجريبئةروايةبطبيعتهلالئستالعربئة،الروايةلكن

الشرديتراثهاعنمنقطعةنشأثحداثئةروايةباعتبارها

فيوالتجلوزالتجديدتحركاتلأشهرموايمئهونهضث

قنتجدقدنظوجهةتلكغمومأ؟والغربئةالأوروبئةالرواية

استقرارفترةعاشتذلكمعالعربيةالروايةولكنيتبئلها،

فيهاوهيمنالعامةبمفلهيمهالبلزاكيالنموذبخفيهاساد

ادبئةحركلثظهرتولذلك.للعالمالوصفيالتشخيحن

منتصفمنذالمتفزدةالتجاربعنوتبحثالشائذتجادلى

البلادمنغيرهما)3(وفيتونسوفيمصرفيالستينات

.جد!دةووليةاجلمن:غرييهروبالآن-1

الريبة.عهد:ساروتناتالي-2

المدني.الدينلعز،لتجريببملالأدبانظر-3

02ابلآدا

الروايةفيالتجريبيالمذاننلاحظانالآنويمكننل.العربية

الإبداعاندرجةإلىواحد،اتجماهمناكثرأفرزقدالعربئة

التجاوزالىمستمزةبنزعةموسومأأضحىالحكنىفنفي

جيليلدىوالإنمثثلءالخلقبحريهفؤمنأوامسىالحدودوهدم

الروائيةالنصوصعيونعلىواهألعالأوروبيةالروايةقرا

وهوالشرديالأدبيبللتراثوابمائصالعلىوئذاالعربية

وهومنهبذلاقممئقكعبرخلصةطريقألهيشقأنيريد

التجريب.مسلك

ابداعه؟حدودوملتجلياتهوملالمسلكهذافروعفما

منمجموعةيليفيملنستنطقالئساؤلاتهذهعنللإجلبة

نسبئأمتفاوتةازمنةفيظهرتالحديثةالروائيةالنصوص

مختلفةءعربئةبلادوفي

!

"الئخاس"لللغوي:التجريبفيس2

جاهبوللذينلصلاح

بوالذينصلأحالتونسيتبالكلتجربةتتمئز-2-1

العربيةالروائيةالتجاربعنتختلفتجريبيةبنزعةجله

احديكونانفيهوالشابتبالكلهذاطموحإن.ذدةالسل

تجربةوهيتونمس،فيصيئهاذاعإبداعئةتجربةورثبما

هما:شهيرينكتلبينمولفالسعديمحمودالبدعتبالكل

النصوصمنومجعوعبماالشذ،وقللهزيرةابوحذث

فيتشذقدسردئةنصوصكلهاوهي.الأخرىالقصيرة

دائمأويصعبالسائدةالألثساليبعنالأحيانمنكثير

كلنتواذا.المعروفةالأدبيةالأجناسخلنةضمنتصنيفها

الفلسفةإلىهيمعالجةالمعاصرالإنسانقضاياتعالجكلهل

نأدرجةالىوالأسلوببلللغةتختفيفإئهل،اقرب

الكتابةفينمطأألشسثالبتكرةالمسعدياستعمالات

ئعذوالشئئانالكتابمنوالأنصلرالمريدينبعضناستقطب

صلاحكتبلقد.منهمالمتحمسيناخدجلهبوالدينصلاح



مدؤنة"لهداروائئةنصو!ياًريعةالآنالىجدهبوالذين

س)2(الذحلروايةواخرهلوالأسرار)1(،الاعقرافلت

حذدالأولىالروايةومنذ.للتحليلهذاقيحديثنلموضوع

طيلغةإلىيطعحفهوبة:الكتلفيالتجريبينهخهالولف

ويزعمء)3(والوسيطةالحديثةالعربئةللروايةمضلدة"تجربة

بللتجريبالمزمنينالعربالرؤلئييناًملمالشبيلافتتلح"

ثئمترهوء)4(.ملورثقاندكملبناءلمكلننحوذزبأباعتباره

و.اشذهلئي،الرولالفنفيالتشخيصلأشكلعنيتحذث

دقةالوجوهمنوخبمابأفييذعيلاللذيالنعطذاكواقعية

الأقلعلىاًو-الخلرجي،المرجعيالواقعتصويرفيفعلئة

فيالدقةتلكمنادنىلحذبامتلاكهيقرالذيذاك-

الذيالزمزيالتشخيخنئشبهملالىويشيرج.المحاكاة

رواذئأعالأويبنيصرفي،داخليروائيوامم"علىئحيل

الذاخلئة"بنا.منعنلصرهجلملتمسأذاتهعلى!ئحيل

".التفزذةوشخصيلتهالخاصمهاحداثهامتلاك!يذعيعندما

بالواقميةيسئهالتشخيصمنثللثضربعنيتحذثثئ!

التي"لغتنللواقعتشخيصأالزوايةئحثبيئعندمااللغوية

حلالأوتسغأجعيلأالمأتسكنناالتيهذ.،وتعشقتفوى

")5(.ماضينلتربةفيغؤصأغدناكرقةيروي

فهو.الزوائئةتجربتهالمؤقصئدرجلثالثلللنهحهذافي

يلعتبرهل-الفغويةبلفذايةيسمعهلجديدةدوايةبةبكتليبشر

الذهنيةللروايةللوضوعيالوريثء-الاذعاءمنشيءفي

احتوائهلمنانطلاقأ،ذاتهالآنفيقعئةالولوالزواية

لغبمااستقراءعمتينحومعأوتجلوزهعلمنهعلكللخصلئص

.")6(باكعلهلفبماوثقلوفكبى

بللغةاهعيةذاتالأولىللروايةالنظريهائمقذمةهذ.إن

فيواهدافهاالحكيالياتقفتمالمتعغنرئالقلعلىئسهر

هذاتجسيدإلىسعىفقد.جلهبوالدينصلاحروايلت

الجديدالععلهذلفيتبلورولكنهالأولىرواياتهفيالطعوح

الئخلس.بالموسوم

الفغويالتجريبروايةهيسالنخلروايةإن-2-2

لاالذيالشلردهوؤزقيملغوك!كلئنبطفهاالذقيق،بممنله

الصئدور،خفليليعلمكائنائهسوىكثيرأشيذأعنهنعرف

الكابوهوالمتوشط،البحريعبربحريمركبحكايةلنليروي

قائد:غابريفو،منهمالشخوصمنمجعوعهويحويبلأ،-

والشعوذةالعرافةصمبا.فيتعفمغريبرجلوهوالسفينة

"ورشئحئةالبحويةمدرسةالىانتسبثم)7(،للغيبوعلم

مالطئمركبفوقعلمضةلخطةالأثيرلتحريفاتهبعض

الللبونوتيةفلجلحتىالبحريةللرتبفيتدرجثم،حكومي

قاذدليصبحالبارد"للجنلئزيبدخولهصباحذاتبلأ-

الذيالتونسيالرجلهذا،فرحاتالدينوتلج)8(...المركب

لنولكنهبهلخلمطالماادبيةجلئزةليتسلبملياإيطلالىيسلفر

بهتطوحقويةوالكشفالتنقيبفي"رغبةئساورهبها،يظفر

الأبوابخلفيتلطئصكيانتشالأذاتهمنتنتشفةبعيدأ،

ئدالقلابنةولورا...")9(...الحئغرىالذائريةالنوافذواسفل

عنغرابةتقللاولكئهلالأطوارغريبةامراةوهيغلبريلو

للقبطيجرجسثئمالزواغي...شريفةوهيقيروانئةامراة

القديم،التاريخمنئبعثوناخرونوشخوص...القطنبلئع

تجععهمقصيرةمقاطعفياوعابرأذكرأئذكرونواخرون

للشخوصغعوضنوغامضةغريبةولكنهلقليلةاحداثكلهم

وهذهالبحر،فيبهلويرمىئفتلتونسيةفتاةفهذ.:انفسهم

مخطوطوهذل،تختفيثمللسفينةقاعفيتكتشفموميلء

مركبوهذا،اخرىالىيدمنمتنقلأويتلاشىئسرق

المركبقائدوهذا،القرشسعكاسرلبئئنهكهبلا"-بو،الكل

ئلقيثملليونلني،"زوربلطريقةعلىللجنونيةرقصتهيرقص

الشبلوخرافاتوالوهمللقرشطئمةفريسةاللءفيبنفسه

الئخلسسفرحاتالدينتلجئزقغالنهايةفيثئم")01(،التحتية

يحعلالقطمجبلأسفلشوهد!وقدبلأ-بوالكلمن-

إنهابحعلها...")11(.ينويكادظهرهعلىمخطوطلتهمحفظة

تقللاوقلذعتعيمفروتركيبهابنلذهلفيغريبةلشخصيلث

وغفوضأ.وغرابةشئذوذأ

فهذا.ذاتهلئيةالرولالشخصيةطبيمهغرابةاكثرهاولعلى

لاالذيالمتلمئصالغريبالرلمجلهذا،تفرحلالدينتلج
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يحيلخيللية،رواذيةشخصئةأئهفياحذيشذانيمكن

مدوذةكتلبمؤللمفهوصريحة"علنيةإحالةالكاتبعلى

المقطعهذامنذلكونستشفوالأسرار،لاعترافلتل

مد!ونةبمنوانلهروايةفيمثبتالئصإنويقلل"الشردي:

وكوئواتحفقوااحوليوالأسرار:لاعترافلتل

ومينقضمليمنل!مانيعلىيرذماالىكثيرين/و!ئئمتوا

الأمرمنفلتكونواجميعأ،الحكاياتمستهلهنابيل/هلوأحل

نأسيدركالمذكوربالكتلإلىيعوذوقنأـ")1(.يقينعلى

يتعمدذلكالىإضلفة.مغفيهقلئمةالمتضفنةالأ!ثئطر

مولفاتهذكرخلالمنالعلنيحضورهتجسيدالمؤلف

انهلوالأسمرار.فلتلاعترللومدؤنةسلنخللالممروفة:

علاقتهفيالمؤلصيعتمدهاالتيالمتواصلىالإربلكلعبة

منكثيرفيغامضفنطازيعالمبنلءخلالمنبالقارئ

الأحداثولا،يكفيبملواضحةالمثمخصياتفلا،الأحيان

العديدةالإمكلنياتلعبةإئهل.ووضوخهلنهايتهاتبلغ

الممكنة.والافتراضات

تملرسهاالتيوالأحداثالشخصيلتتظلذلكومع

وهوبهئمالقلبللئصالمستبذالكائنذاكإزاءمحدودةباهتة

وشخصيتهمنلزع،بددنالرئيسيئالبطلإته.السارد

إلىلنخلسبالوللمومالنصنليتحولىالفغة،هيالرئيسئة

لةالمختلبلأ-الكابوشأنذاتها،حولتخوئمللغبمامهرجلن

الألفاظمساربفيالشخصيلتفتتيه.المتوسطعروس

تحلالجائزة)"استعلرئةتعلبيززالمجلئطغى،اليهموحلقات

يجيذكان)"لقدمقصودةبئةوتشلوتدعو")2((مئزرهل

واالمروخمةالمدئلفيطيورأحبنظيزالفريسةعلىالانقضلضى

الزيففيالمبثوثةالكثيرةالغرانيطئةالمرتفعاتصقوربعض

قنبعضصوثغدأيعلو)ل!وقدمتعمذأوتكمفأ،()3((الفرنسي

عللمبواباتفوصيدأالغيبدمناقرأالآنالصمتيلزم

كأنواحدةمزةمناكثرتتكررجلهزةوتراكيبئالمئهلد")4((

باردة/غثليلة)"غثطقوسهلسجينةذاتهلحولتحومالفغة

غيشي/الخشبناجح/يخبحصادموسمرذاذءخفيف/غ!ث

بخصرالعنلصر/ويمسكوجهوالعنلصر/فيوالحديد

فيالفلديوتنل"(...صروالعنلوالأشياءسالنلالعناصر/تأخذ
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والغاز،وطروسوفحموخشبوبردفيومعادنوحلي)ل!تراب

ونقوشدافقةحارة!ممفليةوانهارودهلليزوانفاقوحفرابلر

غيرالحكيلذةوهلومومياء"()5(.وتوابيتوصنلديقواختام

فتستوياواذلهاالىأواخزهاوترتذذاتهل"تطحنمتعبما

غيرمتعةهنلكوهل")6(؟اهلةوفتنةجمأوخئرأصبزفأءصفل

حينأتتجلورالكلممنعديدةمستوياتإنهلالفغة؟متعة

تنشذالقديمالتاريخمنتنفجرلغةاخر،حينأظعو-

طيرحيلهطالقنغيزمنتهاهئذركلاحئز،والقبمالعتلقة

تجلئلتهلالىوترتدحينأالغتيقةالكتبئتقتفيالمدؤنات،

لئخلسلمؤلفعلىسلطلنأأصبحفذكلتبعبرصرةالممل

إنه.والأسرارفلتالاعترلمدؤنةفيفغفعأكلنكعا

:عديدةسردئةمقلطعفيينطقيكلدالذيالمسعديمحمود

علىفئكعئأتبدووانتوالزئتيالفتتيالىشغي!ماله:قللت"

الكرى:يأخذهكالؤشنلنلهافقاللممزي،عميلمثلىنفسك

طويلأيهتز،داخليفيويثوريسكننيبعيدصمدى

ثم")7(.طنالبلهديرإلىانصتأنقبلأمواجهخبوتتصل

العتيقةالتونسيةاللهجةتلكلتعانيئئهلعليلمناللغةتنزل

الأربعيناتتونسفيالأغنيةشعرا"صاغهاكمل

ثمع،والأسملالآذانتغؤدئهامضمنةاغلنعبرتوالخمسينل

المتولمئط،شممالبلغابلتستنجدتملمأجلدهامنتخرج

فرنسئةاورامبومثلمعروفينلشعراءأدبيةوفرنسئةايطالئة

،جاهبوالدينصلاحنفسهتبالكلتا.ليفمنموضوعة

التضمينعأوالمعارضةاسلوبعبرالضلدلغةمعتتقلطع

بعضهلعديدةنصوصنتتواشجالفغويالتعددخلالومن

وبعضهاعتيققديمبعضهلقخفي،وبعضهلصريغممن

صيى.ومعلحديثالآخر

هوالروائيالئصهذافيالتجريبانلنايئضحوهكذا

عبراللغةمغامرةستإريى؟عئزتبالكليدخلإذلغويتجريب

الىيتحؤلاحيانأالئصاندرجةالىاتها،ونتومنعرجاتها

البحثفيالمؤلففيغوصمفرداتيما،ميئففرذ؟اغوارفيشئر

منظورلابنللمربلسلنبمستنجدألانخس"ملدةمدلولعن

صلاحالكاتبلدىالتجريبمفهوميتجلىوبذلك)8(.الإفريقي

الروايةتغمفلمالئشخيص،إشكالئةإثارةفيجلهبوالدين

حدثقيالسرديةالمقاطعبعضعلىمباشرةيحيلفهو"،صباهقيس



تشخيحنهمهلاضحىبلموصوفأاجتملعيأواقعأتشخص

:النصوصتتنلدىولذلك.اساسيةبدرجةوالمكتوباللغة

قالهريرةاًبووحذث،الأخرىوغرفهجبراسفينة

ولسلنالغيطلني،للجعللتجليلتلبوكتلللمسعدي،

دقالصلذيواغللبودلير،لنرلوازلدرمنظور،لابنالعرب

إئهلوالآحلد.الجموعاخبارفيلمستجلدلوكلتاب،ثريا

مرجعيةلتنشطريخيةوالتلالاجتملعيةالمرجعئةمعإذنلقطيعة

الئصعلىالنحنلئحيلالنصئة،المرجعئةوهي،جديدة

بهل.وتكتفيبذاتهلذاتهاوتوكدبلللغةاللغةوتستنجد

الزفزيللتجريبفي-3

شغمومللميلودي"الفرس)(عين\-3

متنوعةالحديثةالعربئةالروايةفيالتجريبتجليلتولكن

شغمومالميلوديالمغربيتبللكلالروايةفهذه.وعديدة

حيرةأملميةالبدلمنذتضعنا)9(لفرسلغينبوالموسومة

خرافةلمإزاءنحنفهل:الروائيالعملهذابطيعةتتعفقكبرى

قصصمنقصةءإرلأنناأم،عندنلالشائعةتالخرافلمن

واقعئة؟قصةإزاءكذلكانناأم،العلميالخيال

هذهمنمشروعافيتوكدفصولهلعبرالروايةإن

اولأفللعنوان.نفسهالوقتفيوتبطلهالقراءةفيالمشاريع

لأحدلفظئةإشعلرةفيءالبدايةالفرسفعينفثيز؟عنوان

هذايستعمهللذيالصئوتمضخموهو،عصرنلمكتشفات

ئمسينوهوالأعورشمهرزادبنمحمدرد()الشلكيالحل

عين"ستجشدوبالتللي،الحكليةعنكنليةالحئة،("برأس

المدينةهذههيالقرس""عينثئم.الحكيسلطة"الفرس

ياهذه"رد:الشلحكليةأحداثفيهاجرثالتيالخيالية

عنجدأالبعيدةالمدينةتلكفيوقعتالتيللحكايةهيمولاي

مدينة،"الفرسعين"أنتكشفالأحداثلكنإملرتكم")2(.

واكيالحلاليهائيفىللواقعفيقلئمةمدينةهي،الحكاية

وها":الواقعاحداثهيلالخيلاحداثانوتكشف،السارد

ربمل،الفرسعينحكايةالحكلية،هذهأنسئدييلترىأنت

علىيجريشيءبفضلورئماأظنكملالصدفةبفضل

الأميرولاانتولاأنللااعرفهأكنلممكلنلهايوجذالدؤام،

،()3(.نفسه

.1،8891ط،الأماندار-1

34.،صالفرسعين-2

93.صم.ن.3-

!حه!6ث.ع-4

.9صم.ن.-5

17.صم.ن.6-

02.صن.م7-

92.صم.ن8-

حكليتفى:علىللواقعفيالروايةتقوم

للذيبنسعيدالشعداًبيالأميرالمعردالشلحكلية-ا

اؤل،جزءفيللحكيوظيفةوهيوظيفتهيوذيانعلىيصز

للحكلية.إلىالأميراللستمعبعدماالشلردلحقماثئم

"الفرس.عينمدينةحكليةوهيالمضغنة،الحكاية-2

منفيهملوالحكليتلنالأعور.شهرزادبنمحمدرواهلالتي

معالشارد)حكليةالأولىفللحكايةءالكثير.الشيالعجب

لغرابةالقارئإلىبالنسبةكبيرأالتبلسأئحدث(الأميرال

.الأحداثهذ.فيهتجزثالذيالعلمالإطاروغرابةاحداثهل

وقائغزاويبمامينتبدويىذ(الشلوصفها)هكذاالغريبةفالوقلئع

اعتكفالحيلةفيمتزفدمساردإزاءناحيةمنفنحن:خرافية

فيوالذم!والحئيلملصئلاةلمنمكلرأ،بيتهفيعلممذة

والوانه،الطبيعةاصثلوقينهبنيلوتبذلالعمرانآخوال

علىعاملأأدرائه،خفثقدوالجسذاللهيلقىانمنتطرأ

ونحن)4("وأحزانهدهاخفاقلتهمتلعبهمنالعبرةاستخلاص

منومونسيهلاغلعلنهبينيعيشاميرالازاءاخرىنلحيةصن

الخوالي.العصورفيالأمراءحيل.وعلماء؟مهزجينشعراء

غحنرهوفالغحئرالعيش:قعبالولئوحيالعلمالإطارلكن

).(.الروسبالهندسينالاستعانةوعصز،الصوتمضخملت

تجريفالأحداثذلك"منائغذيذهبللوقائعزمنانغير

العلميعللخيالمنشيذأتاحذلاولكنهل8102،سنة

رواهاالتيتلك،الموضوعالحكليةهينيةالثلوالحكاية

منويعيشويموتيعيشالذيالخرافيالكائنهذلالشارد،

ردالشليقولكملفيهلالنلس،وبقيةالأميرالوشمجهلجديد،

ولدحميدروبخفقد...الكذبأوالغرابةأوالصدقمن"شيش

راسيةسفينةيبلغانأرادعندملغريبةتجربةبعد-العوجة

مصدرلكن،أصواثإليهدرثوتبلأشعةلةوتراعثالبحرفي

ائه-)6(وأذنيهعينيهمننفسهالئعبعلىوللأشعةالأصوات

ثكلتكفيالتياللذيذةالبسطيلةمنأطنانالبحرفيتوجذ

الأمريكيينالصيادينوان")7(،الأقلعلىعامأللفرسعين

غرقوعندئذ)8(.المشويبلللحموللحوتالشمكيصطاددن

السفينةبهتئقيللذيالمشوكبفيطمعأالبحرفيالصيادون

القارئتجعلانهاذلكالأتر،تحسملاوالحكلية.الأمريكية

فييصبحدالترد8هذاإن.للحدثطبيعةتفسيرفييتردذ

32ابلآدا



اقولريخ.وللتليقولفللسارذ.الأساسيةالعلنيمنالرواية

ميئطرحهالذيالسوالهذانفسيعلىطرحثملكثيرأإني

مل؟اللاواقعوملالواقعملالضحايا،الأبطللاولئكقبل

صلةالفلالذقيقةالحدوديعرفمن؟اللامعقولوماالمعقول

الواقعيغد.لماًيضأويقولالحدود؟")1(.منالروجهذابين

انفلتإذامعقولأ،المعقولولاالحكلية،نشوةزالت،واقعأ

ملفييجريفعل،الحكايةخيطمني

يجريوما،كذلكيكقلمالواقعنسفيه

صازالعقلمعقولأ.يكقلمذهنيفي

".مفككأاصبحوالواقعمعزقأ

!3خوريلإليلس.لمدينةلءابواب3-2

ياكي-موتيتجغذ-عندما:الملك،قال

القبر،فوقمراتسبعويحوئمغريدثطائر

3ص*فيسينتشرخطيرأقؤضأأنفلعلعوا

لا-23يفوثوعندملالجعيع.ويقتلالمدينة

كأبلاد،بعيدةمنملذسياكيالجميع

!!11الملكإئهالأسوار.ويهدئمالبحرويركتث

كفغخ%لا!-

2!"اًنلوهاانتظرتهولكنياعرفهلاالذي

هوهذا")3(.موتيتجغذللأياكيولنافوث

فالزجل.خوريلإلميلسالمدينةابوابحكليةملخص

مدينةياكيالزواية،فيالحوريةالشخصيةوهوالجويب،

ستفتحلنهلقللتاًنهايذكر"لكئه:الخرافةطريقةعلىعجيبة

تدخلىمعه،تدخلىاًنرفضتتلكنهليدخلى،انوعليهبالبلله

منبابأترىسوفالمدينةوسطإلىتصلحينثمأولأأنت

قيتجدنيوهناكبالبلتقرعاندونتدخل،النصب

اًقربئ،الخوارقالىهياًحداثأقيهلويعئيئ")3(.انتظارك

يصلحينانهخفتمحئتم،!هكذا:بالحالمالحقيقةفيهاوتختلط

حعامأويدخلهبيدةستئغسكمنياثيالبعيدةالمدينةتلكإلى

يضعولاالعجيبيفسئرلاالحلملكنوالذفه.)4(.الزفل.من

فياللثسنيعمقنل،الخوارقحكليةوبينبينهفاصلأحذأ

وهذه،عجائبيةحكليةإزا.مغلأاننلويؤكذالمتلقيذهن

مظلهرهل:

اًسوارذاتعجيبةمدينةفينحنالكانمستوىفعلى

95.صا:الفرسعيأ-1

هه.ص،بيروتالأداب،دار،المدينةاًبولب-2

.13صى.،ن.م-3

.12ص.،ن.م-4

.8ص.،ن.م-5

32.مر،.،ن.مس6

.101ص.،ن.م-7

28.مر،."ن.م-8

42ابالآد

الىتقودفيهلوالشوارع،حديديةابوابوذاتوعلليةعارية

وئرابهابيضلءسلحتهل،ازقةالىتنتهيوالأزقةلفموارع،

منخمه49داخلهتابوثالشاحةوقيبيضاء،وسعلوهاأبيض

لهاإشلر؟ايهتختفيحيثستزقيفي،مطققوالزملنالحجر.

بالتلريخ.صية

يصعبئالأطوارغرلبسليىدفهي:الشخصيلتواًئا

المركزيةبالشخصيةعلاقتهخصئز

والزاصيىرا.،الذييروي.الراديى

يعوتهذوالشل،!فمهدهالذيعلىيشهد3"

يعرفلاوالشاهدالضحايا،تعوتكمالا3

تحترقوعيونوابواباسوارمناكثر

حيثإلىوائدءتعتذ،الأيديفيهل7

عنيكتبشتهذوالذي،المحترقةالعيون

الذيالزجلجانبالىويعشيعينيه

إلأيكونولاوحيدأيتركهولاقشى

غريب-ورخل")5(...نفسهوجدحيث7ء

هو-الروايةفيالشارذيصفههكذا4!

منينتقلوالأحداثالوقانعمحورلا2!ح!!

لديهوتختلط،أخرىإلىغريببماؤخئمئة!وممما

ورجر...والكابوسبللحلمالحقيقة

المدينةسلحةعلىالغرباء4يدالذيوهوالأجداديشبهشيغ

عويضجبايبذووهوعينلنلهيكقلمإذغرلبة"يقللاولكته

وشعبىداكنبماخطوطخلصيغيبووخبماالأبيضبالشئعرملئ

يظهرننسلءوسبعكللهواء)6(...ويتنلثزالوجهيزئزخفيف

،بناتثلاثولهاعذراءإحدافنالأخرىتلوالواحدة

ملكوجثة...بطنهامنبلفعهلمنالكلاميخرجلاوالأخرى

لاسنواتمنذالنائمفالملذحي،كائنالىتتحول،تابوتفي

)7(.الترابيةالطرقلتفيويعشيالليلفيينهضئيحتى

فالملذ:الشخوصعنغرابةتقللابدورهاوالأحداث

وحين،قبرهعلىينتحبنعذارىسبعالدينةتختلراًناًوحتى

)8(!جديدةبعذراءوئستبذلجانبهالىئدفنإحداهنتعوث

تأتيبأنلهلويسعحسنواتثلاثكلامراةيختاروالقعر

ستعوتالثمبلنهربوإذا"وليلةليوبمبيتهاإلىالزجلمع

القبرتهذموإذا،الملكقبريتهذمالمدينةماتتوإذا،المدينة



وئدفزينهضالذيالطوفلنيةالنهلفيثئمكثميء)1(،كلانتهى

شيء)3(.كل

معالتعاملجماليةهيالزمؤيالتجويبجمالئةإن

فييبدوانهفييتمثلللعجائبيتعريفابسطولعل.العجيب

محتملغيريكونيكلدعنيضولوجاوتمزقاوفضيحةشكل

نلاحظالروايتينهلتينفينتأملوعندمل.الواقعيالعالمفي

فحكاية.التعريفهذاالىبعيدحذإلىتستجيبانأنهما

عين"بمدينةعلاقتهافيالأعورشمهرزادبنمحمدالشارد

ابوالأميرالفيهيعيشالذيالواقعيالعالمفيموتجة"الفرس

هناك.ذاتهاالحكايةداخلتئمعجلئبيأإيلاجأسعيدبنالشعد

طريقةأنغير،المدينةهذهفيالصئادينعالمهوواقعيعالم

وحياةالأمريكيةوالسفينةالشويبلللحموعلاقتهااختفلئهم

العجائبي.بلبمنهيالدينةهذهإلىنفيهاثناءالشارد

خاصبئنوعمنتجربةتمرضللمدينةابولبروايةلكن

فإذائبي؟العجلببلمنكلهانمللحكلية

ورد:التيالعبلراتبعضأستثنينا

تهئيئوالتي)مبتدأ(الروايةمدخلفي

يريىلم"ئبي:العجلفيللدخولالواقع

قصةائهيعرفيكنلملأحد،قصته

نومنكمليومنكلنيعتقد،كلنئروى،

لمولكنهالجميعكلنكملوكلننحن

علاقةاعتبرنااو،()3(،أخدأيخبر

نقولأنفيمكنفإئه،بللمتلفييةالحكل

الشرعئةيكشزللقارئتعنيصإنها

ملفيالمفاجنوالولوجالواقعئةاليومئة

.إعلامسابقبدونالطبيعةفوق

الحدفييتمئلالإشكالأنبيد

والأجنلسئبيالعجلبينالفاصل

معالمتعاملةالأجناسشفمإن.المجاورة

كماهيالمشردفيالطبيعةفوقما

الغريب:الأدبعلماءبعضحذدها

البحت.الخارق/الخلرقالغريب/العجائبيالعجائبيالبحت/

الغريبالعجائبيبينالفاصلالحذهذاهوالبحثامعجائبيوا

الفاصل،الحذهذانجسئدأنأردنادياذا.الخارقوالعجائبي

ئبيالعجلالفنإن":التاليةالعبلرةمنأفضلنجدلنفإننا

لاالمفهومهذاعلىاعتمادأ".الالتباسفييبقىكيفيعرف

حذأتضغسردئةإشارةأيللمديماأبوابروايةفينجد

أحداثهينهيفالشارد!الطبيعةتخرقالتيللاحداثفاصلأ

حكايةالىأقربئفهيولذلكمغلأ.وقعتبأنهاالقارئيوهموهو

81.ص،المدينةابواب-1

.901صن.،م.-2

6صن.،م-3

3991.،العربيالمستقبلدار-4

جاميعتبرهشرطتوفررغمالعجيبةالحكليةإلىمنهلالخوارق

.الخوفمعنىوهو،العجائبئةالحكليةفيأسلسيأالنفاد

تلكامضىالمذيالزجل)ءلكن:بالخوفتيبئهيمغلأفللرواية

الزجلبللخوف/شعرشعرالمدينةعنيبحثوهوالطويلةللأيلم

بتعبالغريبالرخليخاف/شعرإنهبالخوف/قالالغريب

".اخافولماذاخلئف؟انلهل.ظهرهعلىينحدر

الححايةالىأقربنموذجأتظلالفرسعينروايةولكن

الزوايةمستهلفيوحيدةزمنيةإشلرةفباستثناء.ئبيةالعجل

الثلاثة،الأزمنةعاشتأممطوريةشخصيةردالشلمنتجعل

النسيجفإن،زماننلغيرزمانفيوقعتالأحداثهذهأنوذكر

الأحداثبطبيعةالمتعلقاللبمسهذايةالنهلالىئئقيالحدثي

ينشغللاالعربيالروائيأنالأمرنهليةفييعنيوهذا.الروائئة

التفاصيلهذهوبكلالحكائيالجنسبطبيعةكبيرأانشغالأ

الذيالحدثطبيعةهواساسأيعنيهملإنبل.بللمفاهيمللمتعلقة

كلنمهملللواقعويشرخعللمنايخرق

ستعمالنافل.إليهينتميالذيللجنس

استعمالأيظلأنيجبالعجائبيلمفهوم

روانيحدثيكلأساسأبهئقصذئريخأ

المعترفالعالممعالقطيعةبمثابةيكون

قبولهيمكنلالامفاجنبروفيوبمثابةبه،

تتغير.لاالتياليوميةللشرعيةقلبفي

فة:لممحلولالتجريب-4

هيمبرللللهللصنع"تءذل

اللهلصنعذلتد!ايةتستمد

التجريبيةنزعتهامنحداثتها)4(ابراهيم

التمثيلليةإشكلجديدعنتطرحالتي

نأشمكولا.؟لأدبيالجنسوطبيعة

منذابراهيماللهصنعلأعمالالتتبع

تلككتبها:التيالأولىالروايةصدور

التيالرواياتبقيةإلىالرلئحة،

يدرك(بيروتوبيروتواللجنة،اغسطس)نجمةتلاحقت

السمرديةالبنىخلخلةإلىالمتواصلةالنزعةهذهبجلاء

التقليديةالتلفيطقوسوزعزعةالعربيةالروايةفيالسائدة

طويلأ.زمنأالعربيةبالروايةالعربيئالقارخربطتيالتي

العجيبةالمفارقةهذهفيذإتفيالتجريبيالبعديكمن

يعتمدصحفيتوثيقيخطلب:الخطابمننمطينبين

نأيمكنسردئةنزعإأيمنتمامأويخلوالمبلشرالأسلوب

هذايعيدد!ائيسرديوخطابعدمة؟السردببخطلتلحقه
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هوالأ-لالنعطالزواية.وهوالأصليجنسهإلىالمؤلف

الصحفمنالجتثةوالحمورطعوالمقلالعنلوينمنمجعوعة

الئصفيتحتلوهيرالمعلرضة،منهاالقوميةالمصرية

صفحة035منصفحة141يبلغجذاواسعأحئزأالرواني

تقومالتيالفصولجعلةهيفصلأ91منفصول9اي

الإعلامئةطعالمقلهذهإلىالنلشزنئهوقد.الروايةهذهعليها

منقولةالروايةهذهفصولبعضفيالواردة"الوقائع:بقوله

ئقصمدولموالمعلرضة،منهاالقوميةالمصريةالصحفعن

ديانمل،تناولتهمبعنالمساشأوصختهاتدعكيذنشرهلبإعلدة

احاطالذيالعلمالإعلأميالجويعكسانالمؤلفبهقصد

".فيهموأنرلثلخصياتهبمصائر

ابراهيماللهصنعمؤلفلتفيالأخيرةقبلماالتجربةإن

لهبناذيةعلأقةلاالوثيقةخطابانفيأهميتهلتكتسيذلت

وظلئفهمنتعامأيخلوانهإلىإضلفة.الحكائيبالئص

بنائيةعلاملتعلىنعئرلاإذوحكلية،وصفأالعامةالسردتة

سيرةبةبمثلالحكلئبمالنحنكلنفإذاالآخر.علىالواحدتحيل

الأفعللمنمجعوعةخلالهامنوتجشدت"ذل)ثذصعىامرأة

جذريأتحولأترصئدولكنهاالعملمقرفيأوالبيتفياليومئة

النلصرعبدوعشقجوبوالمينيالتحررمرحلةمنحيلتهلفي

وخروجالإنسلنيةالعواطفوتثفحالحجابمرحلةالى

للوثائقيالنصفإن،الاستهلاكيةالموادوراءوالجريالعفلريت

تتعلقوالأخبلرتوالإعلانلتالتصريحلمنلمجعوعةحئذ

و-ث،بأسملئهائذكرالذولةفيسيالثميةبشخصيلتأساسأ

تقلطعولئن.الخاصللقطاعتلبعةواخرىحكومئةبمؤسسلت

تدثللكلاستطلعإذ،بذاتهيقومفإئه،الحكائيالئصمعالنحن

خاصئأفنئأتركيبأيركبهاوانالإعلاميةملدتهينتقيأن

تدعموالمئورةالخبر،ينلقضفالخبر.العميقةدلالتهايمنحها

وهكذا،الإعلانيفئدالصحفيوالتعليق،الإعلاميالمقطع

ظلهره،فيحيادفيخطابالىالوثلئقيالنصنفيتحول.دواليك

مواجهةفينفسهرئالقلليجدالشلرديغيبإذ،بذاتهفثقلي

بنلئيةعلاقةلاوالممارضةالرسعيةالصئحلفةفيئشيرمفلنتض

فيتبدوالملاقةلكنذاتثا."قصةأيالحكلئيبالنخزلهل

فإئهالوثائقيالنصفيالشلردغلبفإذا،الدلالةمستوى

خلالمنالمهيعنحضورهويتجلىالشردي،النحنفيحلضر

منوكذلك،النصكاملفييتبئاهاالتيالخلفمنالرؤية

المركزيةالشخصيةلسلوكالمباشرالتبريريتدخلهخلال

بها.التصلةالشخصياتوبقئة"ذات"

إلأنملطس!لىتخرججديدةروائيةمغامرةالنم!هذائعتبر

للتعط.ورفضنمستعوتجلوزالإبداعأنوتؤكدالشاندةالسردئة

إته.الإعلأميةوللكلمةالحئورةتشخصنصئةتجريبئةإنها

نقلهدرجةإلىويشخصهقعالولمنيدنوإعلاميخطلب

699للنشر،سيراسدار،الروايةنظويةفيكتابناراجعالتععقلزيد-1
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تثيرتجويبئةولكنهل.مبلشرة

الجنسبطبيعةتتعفقاشمكللئة

واالأثرنصفكانفلذاالزانغ:

إعلامئأوثلذقئأنحئأبقليلدونه

الصفر"درجةالشرذفيهيبلغ

ناالوافعفييعكنحذاًفيفإلى

؟)1(روايةالئصهذلنعتبر

خادلس5

!و"و!!"/"!!!-17!-3صالتجويبانن!حظهكذا

ولكنعديدء،السنالغتةوان،الوانالحديثةالمربئةالروايةفي

بأنوإقرار،الوصفيالتشخيصمنتعلحنفهيواحدةةغليته

انهارث،الثوابتوانئسكه،يصعبئزئبقأاضحىالواقع

للنصوصقاعأكلنتماكثيرأالتيالايديولوجيةوالقاعدة

جديدةلغةعنالبحثمنبذلاولذلكتلاشث،العربيةالسردية

نإ.الجديدالواقعمعالحديثالعربيالروائيعبرهايتعامل

،الجديدةاللغةهذءعنبحثالزاويةهذهمنهوإذنالتجريب

والتشخيصاللغويوالتشخيصالنصيالتشخيخزوان

الوقتفيوهي،الجديدةاللغةهذههي)العجب(الرمزي

ازمةتعكسالحديثةالروايةفيالتجريبتجلياتمننفسه

بسرعةالمتغيرالجديدالواقعمعتعاملهفيالمربيالروائي

الحتضر.القرنهذافيالثعانيناتنهليةمنذمذهلبما

الروايةفيحديثةهرةظلل،المثلسبيلعلى،فللعجلئبي

الرؤاداععالفيواضحةبصفةتجلئلتهنلمحلمإذ،العربية

...الستيناتنهليةحدودالىاللاحقةالأجيللاععللفيولا

ظهوزهلارتبطأدنوبافيئبيةالعجلافوايةانحينفي

علىالاحتجلجبعثابةكلنتانهلاسلسعلىبالزومانسئة

مسا.لةيطرحالحديثةالعربيةالروايةفيالعجيبإن.المقل

التقليديةالروايةسعاتفعن،التشخيصمستوىفيالتجاوز

لاالمجيبانحينفي...النمنخارجلكلئنتشخيصانهل

إمكانيةيوفرفللعجيبولذلك.اللغةخلرجواقعأيشخص

العربيةالروايةتحريرالىويسعىالتقليديالتشخيصخلخلة

إحالةقواعدومنوالواقعالأدببينالتقليديةالعلاقةاشومن

وهي،الفنيللععلالتقليديالفهممنوكذلكالثانيعلىالاول

صلاحكانوقد؟اللغويالتجريبإليهايرمىالتيذاتهليةالغل

ئيةالغلبهذهالوعيععيقراعيأاسلفناكعاجا.بوالدين

مساربفيدؤوبسميالئهايةفيالتجريبإنءالجديدة

والقلنون،للقلعدةمستعزتجاوزوهو،قذمتطهللمجديدة

الوقتفيولكنهترهلها،منالجديةالمربيةالروايةمخرجوهو

للثوابت.انهيلرزمنفيواقعهامعتعاملهاحيرةيعكسنفسه

تونس


